
1

عرفــت الأســتاذ إبراهيــم البليهــي كاتبــاً ومؤلفــاً في وقــتٍ مبكــر، 

وكان أول مــا شــدني إليــه الانطبــاع العــام بأنــه يقــول شــيئاً مختلفــاً، 

وأن ثمــة أســئلة هادئــة وصاخبــة يثرهــا في كثــر مــا يكتــب، 

ــه ـ خاصــة في  ــديّ هــذا الانطبــاع بســبب أنّ مــا كان يقول وتأصّــل ل

العقديــن الأخريــن ـ لا يلقــى ترحيبــاً في الوســط العــام.

كانــت هــذه عوامــل جــذب أولى، حفزتنــي عــى التواصــل شــبه 

ــه،  ــا تنتج ــى م ــتمر ع ــاع المس ــة، والاط ــذه التجرب ــع ه ــم م الدائ

ــذه  ــت ه ــخص تأصل ــي الش ــى البليه ــك ع ــد ذل ــت بع ــن تعرف وح

ــق. ــد وأعم ــت أبع ــة وأضح العاق

ــن  ــدة م ــي واح ــم البليه ــة لإبراهي ــة الفكري ــدّ التجرب ــة: تع بداي

مــن  وهــي  الســعودي،  الثقــافي  المشــهد  في  البــارزة  التجــارب 

بــن تجــارب تعــدّ بأصابــع اليــد الواحــدة اســتطاعت أن تنفــذ 

إلى فضــاءات ثقافيــة عربيــة عــر أنمــاط مختلفــة مــن التلقــي 

ــه  ــأس ب ــي لا ب ــل نخب ــت بتفاع ــد حظي ــك فق ــا كذل ــداول، ولأنه والت

محليــاً وعربيــاً، لكنــه منقســم ومتبايــن مــن الداخــل بصــورة حــادة، 

ــري  ــوف والتنوي ــم بالفيلس ــه بعضه ــه في ــذي يصف ــت ال ــي الوق فف

ومفكــر النهضــة الثانيــة لا يــرى فيــه بعضهــم أكــر مــن ظاهــرة 

ألقيت الورقة في حفل تكريم المفكر الأستاذ إبراهيم البليهي بالقطيف بتاريخ 3 جمادى الآخرة 1441هـ 
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صوتيــة، أو نســخة معدلــة مــن الطــرح الاســتشراقي الآفــل.

والطريــف أنّ كا الفريقــن اعتمــد عــى ســمة )التكــرار( البــارزة 

في خطابــه لتقويــة موقفــه مــن هــذه التجربــة إيجابــاً أو ســلباً، 

ــول  ــا، يق ــدم أهميته ــا أو ع ــن أهميته ــر ع ــا في التعب ــق منه وانطل

ــاً ـ : ــم ـ مث ــي العمي ع

»البليهــي مثقــف لا يســأم مــن التكــرار، ولم أرَ في العــالم العــربي 

مــن محيطــه إلى خليجــه مثقفــاً يكــرّر أفــكاره بالقــدر الــذي يفعلــه، 

ــط، ع:  ــشرق الأوس ــال« )ال ــوب والإمح ــى النض ــة ع ــدُّ عام ــه يع إن

12121، في 4 فرايــر 2012م(، في حــن يــرى الدكتــور أحمــد العرفــج 

ــز  ــا يمي ــة ـ أن م ــا خليجي ــة روتان ــى شاش ــوني ع ــاء تلفزي ـ في لق

طــرح البليهــي تكــراره الفكــرة بدقــة، حتــى تتعايــش في ذهــن الفــرد 

ــلوبه«. وأس

ــكيل  ــرار في تش ــتخدام التك ــى اس ــان ع ــالان صريح ــذان مث ه

مواقــف متباينــة مــن هــذه التجربــة، وقــد لا أكــون مبالغــاً إذا قلــت 

ــة البليهــي  ــادر أن يعــر أحــدٌ عــن موقــفٍ مــا مــن تجرب ــه مــن الن إن

ــياق أو ذاك. ــذا الس ــرار في ه ــمة التك ــتدعي س دون أن يس

 هــذه المفارقــة تشــفّ عــن أهميــة البعــد الفنــي في هــذه التجربة، 

وأثــره الكبــر في عمليــات تلقيهــا، مــن هنا رأيــت أن أوجه مشــاركتي 

القصــرة في هــذا اللقــاء إلى هــذا البعــد ممثــاً بظاهــرة التكــرار، مــن 

خــال المحــاور الآتية:

التكرار ونمط الكتابة 	

التكرار ومضامن التجربة 	

التكرار والعامل النفسي. 	
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1. التكرار ونمط الكتابة
مــن يقــرأ منجــز إبراهيــم البليهــي ـ مرتبــاً ترتيبــاً تاريخيــا ًـ يلحــظ 

ــة أو  ــكار نهائي ــن أف ــاً ع ــر دائم ــاص، لا يع ــابي خ ــطٍ كت ــام نم ــه أم أن

ــل  ــم مراح ــن ث ــا، وم ــر فيه ــة التفك ــس حال ــا يعك ــدر م ــة بق مكتمل

تخلقّهــا وتطورهــا بــكل مــا يحيــط بهــا مــن هواجــس وقلــق وبحــث 

وتأمــل.

إنــه نمــطٌ مــن الكتابــة يجعــل فعــل الكتابــة مصاحبــاً لفعــل 

التفكــر، بــل يمكــن أن نعــدّ الكتابــة مــن خالــه هــي عمليــة التفكــر 

نفســها، وعــى هــذا الأســاس تبــدو مقــالات البليهــي ومؤلفاتــه ـ في 

المجمــل - نصوصــاً في التســاؤل والتفكــر ومحاولــة الاكتشــاف 

أكــر منهــا مجــالاً للتعبــر الجاهــز عــن أفــكار ناجــزة، وإن قــرّر هــو 

ــن  ــب ع ــه يكت ــر إلى أن ــه يش ــن مقالات ــر م ــي كث ــذا، فف ــس ه عك

أفــكار اســتقرت ونضجــت، غــر أن متواليــات التجربــة تكشــف أنــه 

كان يفكــر فيهــا مــن خــال الكتابــة، أو أنــه اســتهلّ عمليــة الكتابــة 

حــول بعــض أفــكاره قبــل أن يغلــق بــاب البحــث فيهــا، ولا أدل عــى 

ذلــك مــن المراجعــات والتراجعــات التــي تعــدّ حلقــة رئيســة في 

ــول:« ــه يق ــت مع ــي أجري ــاءات الت ــد اللق ــي أح ــه، فف تجربت

كتبــتُ قبــل ســنوات مقــالاً بعنوان )ســقراط يؤســس علــم الجهل( 

لكــن كان هــدفي لفــت النظــر إلى أن المعضلــة قديمــة، أمــا الحقيقــة 

ــارس  ــا م ــروري، وإنم ــم ال ــذا العل ــس ه ــقراط لم يؤس ــي أن س فه

ــع  ــه لم يض ــرة، لكن ــة ومؤث ــة مؤسس ــة مارس ــة التلقائي ــد الثقاف نق

ــانية ـ  ــة الإنس ــوري: التلقائي ــي دق ــة« )صبح ــذه المارس ــة له نظري

ــروت، ط1،  ــر: ب ــره، دار التنوي ــف بفك ــي وتعري ــع البليه ــوارات م ح

ص28(. 2016م، 

ــا أمــام نصــن، يثبــت أحدهــا لســقراط تأســيس علــم  نحــن هن
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ــة لا  ــافة زمني ــن مس ــن النص ــذا، وب ــه ه ــرُ عن ــي الآخ ــل، وينف الجه

تقــل عــن خمســة عــشر عامــاً، ومــن خــال قــراءة المقالة التي يشــر 

ــر  ــل التعب ــر(، ب ــت النظ ــات )لف ــن الإثب ــد م ــدو أن القص ــا لا يب إليه

ــور، وقــد وثــق نــشر  ــة قريبــة مــن التبل بوضــوح عــن فكــرة في حال

ــت  ــر وليس ــة التفك ــن حال ــزءًا م ــا ج ــة بوصفه ــذه اللقط ــة ه المقال

نتيجــة لهــا، فانتهــى فعــل الكتابــة بنــشر تلــك المقالــة واســتمر فعــل 

التفكــر بعدهــا قائمــاً، حتــى انتهــى إلى نتيجــة تخالــف مــا ســبق، 

ــص  ــرّره في ن ــا ق ــه م ــي في ــق ينف ــص لاح ــي إلى ن ــرّ البليه فاضط

ســابق.

ــه: »الريــادة  ويمكــن أن أؤكــد هــذا المثــال بمثــال آخــر مــن كتاب

والاســتجابة«، يقــول في مقدمتــه: »كنت أعتقد أن الفلســفة والعلوم 

وجهــود التنويــر هــي التــي أنقــذت أوروبــا مــن ذلــك الوضــع البائــس، 

ولكــن اتضــح لي أن تلقائيــة انتظــام المجتمعــات في التيــارات 

ــتحالة  ــر، واس ــر مغاي ــائي لأي فك ــا التلق ــة ورفضه ــة الموروث الجاري

تحويــل المجتمعــات بالإقنــاع عــن تصوراتهــا إلى تصــورات مغايــرة 

بديلــة. إن توصــي إلى هــذه النتائــج عــن المجتمعــات قــد بــن لي 

أن الفاعليــة كانــت للأحــداث الفاصلــة« )إبراهيــم البليهــي: الريــادة 

ــتجابة، ص9(. والاس

فهــذا المقتطــف يعــر عــن نتيجتــن، إحداهــا ناســخة للأخــرى، 

وهــذا يعنــي أن النتيجــة الســابقة لم تكــن نتيجــة مكتملــة بــل كانــت 

ــل  ــوّن، أو لنق ــق والتك ــور التخلّ ــرة في ط ــا - فك ــن أحواله ـ في أحس

فكــرة لم تســتكمل شرطهــا البحثــي، لذلــك اضطــرت التجربــة لاحقــاً 

إلى مراجعتهــا والتراجــع عنهــا.

هــو إذن نمــط كتــابي مركــب، يقــوم عــى أســاس أن فعــل الكتابــة 

يســاوي فعــل التفكــر باســتمرار، وربمــا يكــون البليهــي الكاتــب 
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الســعودي الوحيــد الــذي يكتــب بهــذه الطريقــة عــن وعــي وقصدية، 

إذ يــراه ـ في أحــد اللقــاءات التــي أجريــت معــه ـ النمــط المناســب 

للمشروعــات الفكريــة التــي تتطلــب التركيــز الشــديد والاســتقصاء 

التــام حــول قضايــا محــددة )انظــر: دقــوري، مرجــع ســابق، ص38(. 

ــدي؛  ــر النق ــبة للتفك ــر مناس ــه الأك ــر بأن ــع آخ ــر في موض ــا ع ك

التــي  العلمــي  البحــث  - مــن تقنيــات  مقلــاً ـ في هــذا الســياق 

تتعــارض مــع الفعــل الكتــابي الــذي يقــوم عليــه هــذا النمــط، يقــول 

في أحــد لقاءاتــه: »إن أداة الفكــر هــي التفكــر النقــدي، أمــا تقنيــات 

ــن  ــة، ولك ــات مغلق ــون بثقاف ــتخدمها المرمج ــي فيس ــث العلم البح

هــذا الاســتخدام لا يــدل عــى اكتســاب العقــل العلمــي مهــا حمــل 

الباحــث مــن شــهادات. إن الكثريــن يخلطــون بــن العقــل العلمــي 

وتقنيــات البحــث العلمــي بينــا هــا مختلفــان نوعيــاً« )انظــر: 

ــابق، ص45(. ــع الس المرج

ــولادة  ــبته ل ــط مناس ــذا النم ــارة إلى ه ــن الإش ــا م ــذي يعنين إن ال

ظواهــر فنيــة متعــددة في تجربــة البليهــي، لعــل مــن أبرزهــا ظاهــرة 

ــى  ــم ع ــردّده الدائ ــة ت ــس ـ حال ــا تعك ــس ـ في ــي تعك ــرار، الت التك

ــاتها،  ــة لالتباس ــه الدائم ــا، ومعالجات ــتمر له ــاره المس ــكاره، واختب أف

ــل  ــة لفع ــر المزامن ــة التفك ــن حال ــلفت ـ م ــا أس ــة ـ ك ــي متفرع وه

الكتابــة، التــي تقــوم في جوهرهــا عــى الــتردّد الدائــم عــى الفكــرة 

ــاً وتأمــاً. بحث

لذلــك يمكــن القــول مــن هــذه الزاويــة إن ظاهــرة التكــرار متصلــة 

أولاً وقبــل كل شيء بطبيعــة الكتابــة التــي قامــت عليهــا هــذه 

ــل  ــن التفاع ــة م ــا حال ــس في دخوله ــل الرئي ــا العام ــة، ولعله التجرب

الدائــم مــع نفســها )تقديمــاً وتأخــراً، إيجــازاً وإطنابــاً، ذكــراً وعدمــاً، 

إثباتــاً ونفيــاً(، لتكــون الكتابــة ـ والحــال هــذه ـ عمليــة توثيــق 
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ــا. ــا وتحولاته ــكار ونموه ــولادة الأف ــي( ل )بانورام

ــاح  ــابي س ــط الكت ــذا النم ــا إلى أنّ ه ــر هن ــم أن أش ــن المه وم

ــد  ــب، وق ــة للكات ــن الحري ــدة م ــاحة جي ــح مس ــو يتي ــن، فه ذو حدي

ــه  ــه في الآن ذات ــه، لكن ــع تجربت ــل م ــل أفض ــة لتفاع ــئ الفرص يهي

يجــزئّ الأفــكار الكبــرة، ويربــك المفاهيــم، ويعتـّـم مناطــق مــن 

التجربــة، فيجعلهــا بحاجــة دائمــة إلى مســاندة صاحبهــا، وهــذا مــا 

ــة، فالبليهــي لم ينفــك عــن المســاندة القويــة  ــراه في هــذه التجرب ن

لتجربتــه، وفي كل مــرة يــرى أنــه بحاجــة ملحّــة إلى شرح جــزء 

مــن أفــكاره نــشر عنهــا كتابــاً كامــاً، وليــس هــذا وحســب بــل ربمــا 

نظــر إلى بعــض أشــكال التفاعــل عــى أنهــا تهديــد مبــاشر لتجربتــه، 

ــا. ــقاط قيمته ــة لإس ومحاول

لقــد أحكــم هــذا النمــط الكتــابي قبضتــه عــى تجربــة البليهــي، 

مســتفيداً مــن: 

ــيلة . 1 ــا وس ــاذه إياه ــة، واتخ ــة الصحفي ــر بالكتاب ــه المبك ارتباط
ــل  ــة، قب ــذه التجرب ــن ه ــة م ــكار جزئي ــن أف ــر ع ــة للتعب رئيس
اكتــال ربطهــا بجهــاز نظــري ومفاهيمــي كامــل، وجميــع كتبــه 
تقريبــاً مكونــة مــن مقــالات نشرهــا في الريــاض والمعرفــة 

ــرى. ــات أخ ــف أو مج وصح

الواســع، وركضِــهِ المســتمر في مجــالات معرفيــة . 2 مقروئـِـهِ 
ثقافيــاً،  متنوعــة  كثــرة  وســياقات  ومتداخلــة،  معقــدة 
وممتــدة تاريخيــاً وجغرافيــاً. وهــذا الاســتعداد يجعــل الكتابــة 
عمليــة مفتوحــة للإضافــة المســتمرة، خاصــة إذا لم تؤُطـّـر 

ــح. ــري واض ــار نظ ــداء بإط ابت

طبيعتــه في القــراءة والكتابــة التــي لا تخضــع لنظــام دقيــق، . 3
يقــول البليهــي عــن جانــبٍ مــن نشــاطه في الكتابــة: »أطــرح 
أحيانــاً أســاس الفكــرة ثــم أنشــغل بغرهــا، لكــنّ إثــارة التفكــر 
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ــتقصاء«  ــواب الاس ــح أب ــا يفت ــار إليه ــت الأنظ ــة ولف في قضي
)انظــر: دقــوري، مرجــع ســابق، ص53(، وهــذا المقتطــف يعــرّ 
بوضــوح عــن أنّ مســاحات مــن الكتابــة المكونــة لتجربتــه لم 
تكــن تتغيّــا التعبــر عــن معنــى نهــائي، ولا عــن فكــرة مكتملــة، 
بقــدر مــا كانــت تحــاول فتــح بــاب التفكــر فيهــا، وخلــق 
هالــة مــن الإثــارة حولهــا، تهــدف إلى جــذب الانتبــاه، وتوليــد 

الأســئلة.

ــة  ــابي في تجرب ــط الكت ــذا النم ــت له ــة مكن ــل رئيس ــذه عوام ه

ــبَت  ــددة حُسِ ــات متع ــور س ــر في ظه ــا الأث ــد كان له ــي، وق البليه

ــل في  ــا ب ــرى، ومنه ــة أخ ــا آون ــبت عليه ــاً وحس ــة آن ــح التجرب لصال

ــرار. ــرة التك ــا ظاه مقدمته

2. التكرار وم�ضامين التجربة
ــي  ــي، ألا وه ــة البليه ــة في تجرب ــة معلن ــرار بوظيف ــض التك ينه

لفــت الانتبــاه إلى الأفــكار الرئيســة أو المحوريــة، ومحــاصرة القــارئ 

أو المســتمع بهــا، يقــول البليهــي في كتابــه: )الريــادة والاســتجابة( :

»إن علينــا ألا نمــل مــن تكــرار التأكيــد عــى المحــاور الأساســية 

التاليــة؛ لأنهــا مفاتيــح ضروريــة لفهــم الإنســان، وإدراك أســباب 

ذلــك  بعــد  يعــدّد  أخــذ  ثــم  أو ســلباً« )ص15(،  إيجابــاً  الأوضــاع 

ــان  ــا أن الإنس ــا، وفي مقدمته ــة تكراره ــرى أهمي ــي ي ــح الت المفاتي

ــة  ــاءت في مقدم ــارة ج ــذه الإش ــا أن ه ــظ هن ــائي. ونلح ــن تلق كائ

الكتــاب؛ لتعــر عــن القصديــة المرتبطــة بهــذه الســمة، وهــي إشــارة 

اســتباقية تعــر أيضــاً عــن وعــي البليهــي بأهميــة التكــرار، وقناعتــه 

ــام، وفي  ــه ع ــه بوج ــا في تجربت ــي يحتله ــعة الت ــاحة الواس بالمس

ــاص. ــه خ ــاب بوج ــذا الكت ه

ويكشــف البليهــي في عــدد مــن مقالاتــه ولقاءاتــه أن تكــرار 
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ــي  ــل الت ــة الح ــن خريط ــزء م ــع ج ــة المجتم ــدة لثقاف ــكار الناق الأف

ــرار  ــق بالتك ــة تتخل ــا أن التلقائي ــري، فك ــاطه الفك ــا في نش يقدمه

ــد بفعــل التكــرار  العفــوي فــإن محــاولات الاســتجابة يمكــن أن تتول

ــع. ــدة للمجتم ــكار الناق ــة الأف ــدي لجمل القص

إن التكــرار مــن هــذه الزاويــة متصــل بطبيعــة الأفــكار التــي 

تطرحهــا هــذه التجربــة، فهــي ـ كــا ينــص البليهــي في مواضــع 

كثــرة مــن كتبــه ـ أفــكارٌ مغايــرة، تتطلــب التأكيــد الدائــم بوســائل 

ــم.  ــد الدائ ــرار والتأكي ــا التك ــن أهمه ــل م ــا ب ــدد، منه متع

ــرار  ــون التك ــه أن يك ــن لقاءات ــر م ــي في كث ــي البليه ــك ينف لذل

في طرحــه ضــداً للتنــوع، وكثــراً مــا يشــر إلى أن تكــرار الكلــات 

والمصطلحــات والمفاهيــم في تجربتــه نابــع مــن طبيعــة مشروعــه 

ــذه  ــو به ــكالاتها، وه ــارة وإش ــاور الحض ــاول مح ــذي يتن ــري ال الفك

الإجابــة يثبــت التكــرار، لكنــه يخرجــه مــن عفويــة التكــرار اللغــوي 

ــي  ــكار الت ــة الأف ــى، أي: بطبيع ــط بالمعن ــرار المرتب ــة التك إلى قصدي

ــا.  يتناوله

3. التكرار والبعد النف�ضي
يعــد البعــد النفــسي ومــا يشــتمل عليــه أحــد أهــم محــركات 

ودواعــي التكــرار في هــذه التجربــة، يقــول البليهــي في كتابــه: 

)الإنســان كائــن تلقــائي(: »إن التفكــر في المــأزق البــشري قــد 

اســتغرق كل حيــاتي، وأخــى أن تبقــى الأفــكار التــي قصدتهــا 

دون تفاعــل مثمــر، إنهــا معضلــة مزمنــة، واجهــت كل الذيــن حاولــوا 

ــه  ــوا مع ــه وتآلف ــادوا علي ــا اعت ــرة لم ــكاراً مغاي ــاس أف ــوا للن أن يقول

وتطبعــوا بــه« )ص28( .

ــكاره  ــاء أف ــن بق ــي م ــية البليه ــن خش ــف ع ــذا المقتط ــف ه يكش

خــارج دائــرة التفاعــل، والتفاعــل المثمــر تحديــداً، ومــع أنـّـه يقرّر في 
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المقتطــف نفســه أن هــذه معضلــة مزمنــة واجهــت جميــع المفكريــن 

الذيــن طرحــوا أفــكاراً مغايــرة فإنــه عــر بشــكل ضمنــي عــن الأثــر 

النفــسي الســلبي العميــق الــذي يتركــه هــذا الوضــع في نفســية 

ــي  ــر ه ــل مثم ــى بتفاع ــد لا تحظ ــي ق ــكاره الت ــة أن أف ــؤلاء، خاص ه

ذاتهــا الأفــكار التــي اســتغرق فيهــا حياتــه كلهــا، وحــن لا تحظــى 

بالتفاعــل الــذي يليــق بهــا فــإن النتيجــة الحتميــة لهــا المــوت.. مــوت 

ــذي يعــادل مــوت صاحبــه. المــشروع ال

ــرة،  ــنوات الأخ ــي في الس ــى البليه ــرة ع ــذه الفك ــت ه ــد ألحّ لق

ففــي لقــاء أجرتــه معــه الاقتصاديــة الســعودية وصــف شــعور 

ــدوا  ــم ولم يج ــق بإبداعه ــل يلي ــدوا رد فع ــن لم يج ــن الذي المبدع

التفاعــل والاســتجابة البنــاءة والتقديــر والرعايــة لهــذا الفــن أو ذاك، 

ــال:  ــم، فق ــعور اليتي بش

»اللوحــة الفنيــة في أي بلــد مــن العــالم تجعــل الفنــان التشــكيي 

معروفــاً في مجتمعــه، ولــه مكانــة كبــرة عــى المســتوين الرســمي 

والشــعبي، بينــا الفنــان لدينــا لا يعرفــه أحــد، وهــذه مشــكلة كبــرة 

ــا  ــي بوصفه ــة التلق ــوض عملي ــب وتق ــزل المواه ــأنها أن تع ــن ش م

الاكتــال الطبيعــي للعمــل الجــالي«، وقــال: »في حــال غيــاب هــذا 

الــشرط يصبــح الفــن نوعــاً مــن التضحيــة التــي لا تتجــاوز نفســها«. 

)الاقتصاديــة: الثاثــاء 20 أكتوبــر 2009م(.

وكثــراً مــا وجــه البليهــي نقــده للســياق الثقــافي العــام في العالم 

العــربي، مســلطاً الضــوء عــى حالــة التلقــي، وكيــف أنهــا حالــة 

مُصمّمــة في الأصــل لتكــون ضــد التفاعــل مــع أي فكرة مغايــرة، فقال 

في إجابــة طرحتهــا عليــه صحيفــة الريــاض قبــل عــشر ســنوات: 

ــرون  ــد مفك ــا يوج ــري وإنم ــربي صراعٌ فك ــالم الع ــس في الع »لي

ــدد  ــوى ع ــم س ــتمع إليه ــم أو يس ــرأ له ــون ولا يق ــون ويتحدث يكتب
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في  التكافــؤ  يقتــي  الفكــري  فالــراع  النــاس  مــن  محــدود 

الإمكانــات والفــرص وهــذا التكافــؤ معــدومٌ تمامــاً وإنمــا يوجــد تيــار 

واحــدٌ مهيمــنٌ هيمنــة مطلقــة ويحتــل كل وســائل التأثــر باســتثناء 

الصحــف وتوجــد عــى هامــش هــذه الهيمنــة المطلقــة أصــواتٌ 

هــا أيُّ تنظيــم ولا ينســق  فرديــةٌ مبعــرة لا تجمعهــا أيــة رابطــة ولا يلمُّ

بينهــا أيُّ تعــاون أو تكامــل وإنمــا هــي أصــواتٌ فرديــة مشــتتة 

عــزلاء وخافتــةٌ وغــر مســموعة ولا تملــك مــن الوســائل مــا تسُــمِعُ 

ــدة  ــيلة الوحي ــي الوس ــف، فه ــة في الصح ــوى الكتاب ــا س ــه صوته ب

ــش  ــرى تجيي ــه ج ــا أن ــرأ ك ــع لا يق ــا في مجتم ــم تقريب ــة له المتاح

طوفــان العواطــف الهوجــاء ضــد هــذه الأصــوات الفردية المســتنرة 

ــك  ــبب ذل ــر وبس ــل في أي ع ــا مثي ــس له ــتقطاب لي ــر واس بتوت

ولأســباب أخــرى متراكمــة فليــس لهــذه الأصــوات الهامشــية أيُّ 

تأثــر حقيقــي فاعــل لأن الراعــات الفكريــة المتكافئــة لا تحــدث 

ــائله  ــر ووس ــرص التعب ــا فُ ــأ فيه ــي تتكاف ــرة الت ــات الح إلا في البيئ

أمــا الثقافــات المنغلقــة ذات البُعْــد الواحــد فهــي لا تســمح بالتعددية 

ــة  ــة ومتنافس ــة متكافئ ــارات فكري ــد تي ــالي لا توج ــة، وبالت الفكري

ومتاقحــة، وإنمــا يوجــد حصــنٌ ثقــافي واحــد يتحــرك الجميــع في 

ــن لا  ــن الآخري ــا لك ــاً لبعضه ــد همْس ــدة تنق ــوات الناق ــه، فالأص داخل

يســمعونها وإذا ســمعوها رفضوهــا وشــنَّعوا عليهــا وشــوَّهوها عمــداً 

ــدد 15193( . ــر 2010م - الع ــاض 28 يناي ــا« . )الري ــة عنه ــد العام لص

وفي سياق آخر يقول : 

الخاقــة  الأفــكار  وترفــض  النقــد  ترفــض  العربيــة  »البيئــة 

ــش  ــو يعي ــاً، فه ــاً مضاعف ــون غبن ــربي مغب ــف الع ــرة. إن المثق المغاي

فريــدا محاطــا بالنبــذ والعزلــة« )دقــوري، مرجــع ســابق، ص22 ومــا 

ــا(. بعده
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ــة  ــوح في تجرب ــديد الوض ــط، ش ــسي ضاغ ــرك نف ــة إذن مح ثم

البليهــي، اتســع مــع اتســاع تجربتــه وتقدمــه في الســن، فاســتدعى 

ــة  ــد حال ــة؛ لتولي ــكار الرئيس ــى الأف ــم ع ــه الدائ ــرار والتنبي أداة التك

مــن التفاعــل تنقــذ مــن المــوت المعنــوي.

لقــد تجــاوز هــذا العامــل تكــرار الأفــكار إلى تكــرار التنبيــه عــى 

ــا  ــي أجراه ــاءات الت ــي اللق ــة، فف ــه الفكري ــوة في تجربت ــاط الق نق

معــه صبحــي دقــوري ونشرهــا في كتــاب )التلقائيــة الإنســانية(، 

تحــدث البليهــي بلغــة محتفيــة بمنجــزه، قــد لا نجــد لهــا شــبيهاً في 

ــه:  ــك قول ــن ذل ــة، م ــة عربي ــة فكري أي تجرب

»أعتقــد أن كثريــن في أوروبــا والغــرب عمومــاً ســوف يتفاجأون 

بمضمــون كتبــي، لأننــي تناولــت الفكــر الغــربي برؤيــة حتــى الغــرب 

نفســه لم يتنبــه لأهمتهــا« )دقــوري ص23(. 

وكذلــك قولــه عــن كتابــه )التغــرات النوعيــة(: »هــو كتــاب 

يتنــاول هــذه  العــالم  كتــاب في  أول  الأمــم... هــو  تحتاجــه كل 

القضيــة الأساســية بوضــوح وشــمول وتفصيــل« )الســابق، ص34(.

ولم يقــف عنــد حــد مــا نــشر مــن الأفــكار بــل تجاوزهــا إلى مــالم 

ينــشر بعــدـ، فقــال ـ في الســياق نفســه -: »رأيــتَ مــا هــو منشــور مــن 

الكتــاب في مقــالات لكــن الأهــم هــو الــذي لم ينــشر بعــد« )دقــوري 

ص23(.

إنّ التكــرار مــن هــذه الزاويــة حركــة دفاعيــة، تقــوم بهــا التجربــة 

لمواجهــة المــوت المعنــوي الذي يهــدد التجــارب القائمة في الأســاس 

عــى النقــد، ويمكــن النظــر إلى التكــرار مــن هــذه الزاويــة عــى أنــه 

ــى  ــف ع ــذي يتحال ــام ال ــافي الع ــياق الثق ــن الس ــل م ــف متأص موق

رفــض مضامــن هــذه التجربــة أو تجاهلهــا!



12

فعل الكتابة وأسئلتها في تجربة إبراهيم البليهي

*   *  *   *
أخــراً : تحــاول هــذه الإشــارات السريعــة التأكيــد عــى إمكانيــة 

تقديــم قــراءة مختلفــة لظاهــرة التكــرار في تجربــة البليهــي، هــذه 

الظاهــرة التــي انطلــق منهــا الكثــرون في التعبــر عــن مواقــف 

ــة : ــل رئيس ــة عوام ــا إلى ثاث ــد أعادته ــا، وق ــة منه متباين

ــاس  ــى أس ــي ـ ع ــة البليه ــوم ـ في تجرب ــذي يق ــة ال ــط الكتاب نم

ــغول  ــط مش ــو نم ــر، وه ــل التفك ــة وفع ــل الكتاب ــن فع ــاواة ب المس

ــا. ــوف عليه ــة الوق ــرة، وإطال ــى الفك ــم ع ــتردد الدائ بال

ــرة،  ــكار مغاي ــي أف ــه، وه ــا تجربت ــي تطرحه ــكار الت ــة الأف نوعي

ــة. ــورة دائم ــد بص ــاح والتأكي ــب الإلح تتطل

العامــل النفــسي الــذي ينتــاب أصحــاب التجــارب الطويلــة حــن 

لا يجــدون لمــا قدمــوا مقابــاً عــى مســتوى التفاعــل. 

وتؤكــد هــذه الإشــارات مجتمعــةً أهميــة تقديــم قــراءات متنوعة 

لهــذه التجربــة، تتجــاوز المواقــف المســبقة، المتصلــة بالبليهــي 

ــق  نفســه، أو بمــا اســتقر في الأذهــان مــن أحــكام وتوصيفــات تتعل

ــه. بتجربت




